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تعيــش الحــدود الجنوبيــة للبنــان مــع فلســطين المحتلــة مواجهــات يوميــة لا تتوقــف ولا تنقطــع مــع
كتوبر/تشرين الأول من العام الاحتلال الإسرائيلي بدءًا من اليوم الثاني لمعركة طوفان الأقصى في  أ

الماضي.

تسود حالة من التوتر والقلق الدائمين معظم القرى الحدودية التي ن أغلب سكانها إلى مناطق
كثر أمنًا واستقرارًا، كما يرتفع منسوب المواجهات وتبادل القصف والقصف المضاد بين قوى المقاومة أ
الفلسـطينية واللبنانيـة وفي مقـدمها حـزب الله، وبين قـوات الاحتلال الإسرائيلـي، وتُسـتخدم في هـذه
المواجهــات أســلحة مــن مختلــف الأعــيرة، بمــا في ذلــك الطــائرات الحربيــة والمروحيــة والاســتطلاعية،
وصواريخ من أصناف متعددة تصل بعضها إلى عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقرب من حيفا

على شاطئ البحر أو صفد في الجليل الأعلى.

يصف حزب الله هذه المواجهات اليومية بأنها جبهة إسناد للمقاومة الفلسطينية في غزة، ولا يخرجها
عن هذا الوصف لاعتبارات تتعلق به أو بالداخل اللبناني أو بالوقائع الميدانية على الأرض، ويرفض
الذهاب إلى حرب مفتوحة وواسعة مع الاحتلال، معتبرًا أن المقاومة الفلسطينية في غزة تفي بالغرض
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حاليــا، إلا أن هــذه الجبهــة محكومــة دائمًــا بالانتظــار والقلــق، ومعهــا أيضًــا لبنــان الــذي بــات محكومًــا
بانتظار ما ستسفر عنه معركة طوفان الأقصى في غزة. 

المنطقة الحدودية
يشترك لبنان مع فلسطين المحتلة بحدود برية طولها  كيلومترًا تبدأ عند شاطئ البحر في بلدة
يــة يــة الغجــر السور النــاقورة الحدوديــة وتنتهــي عنــد الجسر الرومــاني قــرب بلــدة الــوزاّني المحاذيــة لقر
المحتلة، ولا تدخل حدود مزا شبعا في هذه الحدود باعتبارها أراضي لبنانية ما زالت محتلة، وتقع

يا حيث لم يصار بعد إلى ترسيم الحدود بين الدولتين. على الحدود مع سور

أما مزا شبعا التي ما زالت تحت الاحتلال فإنهّا تمتد من بلدة الوزاني حتى مرتفعات جبل الشيخ
يبًـا، فتكـون الحـدود الحاليّـة للبنـان مـع قـوات الاحتلال نحـو يبًـا إلى  كيلـومترًا تقر بطـول يصـل تقر
 كيلــومترًا وهــو مــا يعــرف بالخــط الأزرق أو خــط الانســحاب الــذي تــمّ إقــراره في عــام  بعــد
الانسحاب الإسرائيلي من لبنان والاحتفاظ بمزا شبعا، وقد تحفّظ لبنان في حينه على  نقطة
من هذا الخط أبرزها وأهمها النقطة الأولى في الناقورة على الساحل، فضلاً عن مزا شبعا المحتلة.

تتبع المنطقة الحدودية إدرايًا  أقضية لبنانية هي: صور، بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا، وتنقسم
مــن الناحيــة الميدانيــة إلى  قطاعــات: الغــربي ويضــم قــرى وبلــدات في قضــاءي صــور وبنــت جبيــل،
والأوسط، ويضم قرى وبلدات من قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، والشرقي ويضم قرى وبلدات من

قضاءي مرجعيون وحاصبيا. 

يبًـا، فالقطـاع الغـربي في قضـاءي وتتـو المنطقـة الحدوديـة ديمغرافيًـا بين المكونـات اللبنانيـة كافـة تقر



ــا إلى: الشيعــة والمســلمين الســنّة ــانيون ينتمــون ديمغرافيً ــون لبن ــل يســكنه مواطن صــور وبنــت جبي
والمسيحيين، وتكاد تكون نسبة السكان في هذا القطاع وفقًا لهذا التوزيع متساوية أو متناسبة مع

بعضها.

أمّا القطاع الأوسط فيسكنه مواطنون لبنانيون ينتمون ديمغرافيًا إلى: الشيعة والمسيحيين بنسبة
أعلـى للشيعـة، وأبـرز بلـدات هـذا القطـاع مدينـة بنـت جبيـل، فيمـا يسـكن القطـاع الـشرقي مواطنـون
لبنــانيون ينتمــون ديمغرافيًــا إلى: الشيعــة والمســلمين الســنة والــدروز والمســيحيين، بنســب متساويــة
ــرز بلــدات هــذا القطــاع مرجعيــون والخيــام وشبعــا، وبهــذا تكــون المنطقــة ــا، وأب ــا بينهــم جميعً يبً تقر

الحدودية متنوعة ديمغرافيًا وليست ذات لون سكاني واحد كما يظن الكثيرون.

يخ المنطقة الحدودية محطات في تار
شهدت المنطقة الحدودية على مدار تاريخ لبنان الحديث محطات بارزة ومهمة لا سيما بعد الاحتلال
الإسرائيلــي لفلســطين المحتلــة وإقامــة دولتــه، فقــد اســتقبلت القــرى والبلــدات اللبنانيــة الحدوديــة
موجــات مــن اللاجئين الفلســطينيين الذيــن لجــأوا إلى لبنــان بســبب المجــازر الــتي ارتكبتهــا العصابــات
الصــهيونية بحقهــم، واســتقروّا في مخيمــات مــا زالــت قائمــة إلى الآن في مدينــة صــور ومنهــا: مخيــم
 كثر من الرشيدية، والبرج الشمالي، والبَصّ، وهي مخيمات لا تبعد عن الحدود مع فلسطين أ

يبًا، ويوجد غيرها من المخيمات في بقية المناطق.  كيلومترًا تقر

كثر من تعرضت المنطقة الحدودية اللبنانية لاعتداءات متكررة من الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب أ
كتـوبر/تشرين الأول مـن العـام مجـزرة في وقـت مبكـر أبرزهـا مجـزرة حـولا في قضـاء مرجعيـون في  أ
كثر من  من أبناء البلدة، وأدّى ذلك في حينه إلى موجات نزوح من القرى  وراح ضحيتها أ

الحدودية اللبنانية إلى الداخل اللبناني. 

كــان أبرزهــا احتلال مــزا  كمــا تعرضــت المنطقــة الحدوديــة إلى اجتياحــات متعــددة بعــد العــام
شبعا في قضاء حاصبيا وهي ما زالت تحت الاحتلال حتى الآن.



احتضنت المنطقة الحدودية كذلك بشكل عام المقاومة الفلسطينية وانخرط عدد كبير من أبنائها في
صــفوف الفــدائيين، وبــرزت في هــذا الســياق منطقــة العرقــوب في قضــاء حاصبيــا وهــي عنــد مثلــث
الحدود اللبنانية الفلسطينية السورية في جبل الشيخ، حيث أقام الفدائيون الفلسطينيون قواعد
يةّ في منطقة العرقوب وعُرفت المنطقة في حينها بـ”فتح لهم في بلدات كفرشوبا وراشيا الفخار والهبار
لانــد”، حيــث أجــازت اتفاقيــة القــاهرة الــتي وُقّعــت في العاصــمة المصريــة القــاهرة في  نــوفمبر/تشرين

الثاني  العمل الفدائي المسلح من هذه المنطقة لمناهضة “إسرائيل”.

تعرضّت هذه المنطقة أيضًا لاجتياحات متعددة في أعوام  و و، ما تمخض عنه
انسحاب قوات الاحتلال إلى المواقع التي كانت فيها قبل الاجتياح وانتشار قوة طوارئ دولية تابعة

للأمم المتحدة “يونيفل” على طول الحدود الدولية ضمن مهمات خاصة ومحددة ومحدودة.

وفي عام  اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان وصولاً إلى العاصمة بيروت، ثم تراجعت تدريجيًا
تحــت ضربــات المقاومــة اللبنانيــة، وانحسر الاحتلال في منطقــة الحــدود فيمــا عُــرف بـــ”الحزام الأمــني”

حتى الانسحاب النهائي من لبنان عام  باستثناء مزا شبعا المحتلة. 

انخرط كذلك الكثير من أبناء المنطقة الحدودية في صفوف المقاومة الفلسطينية، ولاحقًا في صفوف
ير أرضهم من الاحتلال، فيما استفادت “إسرائيل” في مرحلة الانقسام اللبناني المقاومة اللبنانية لتحر
الداخلي والحرب الأهلية المشؤومة من وجود أحد الضباط المسيحيين في الجيش اللبناني من مدينة
مرجعيون (الرائد سعد حدّاد) الذي فضّل التعاون مع الاحتلال وتأسيس ما عُرف لاحقًا بـ”جيش



لبنان الحر”.

بدا واضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتخطي الخطوط الحمراء وقواعد
الاشتباك، لا سيّما بعد اغتياله للقيادي في حماس صالح العاروري في عمق

وقلب الضاحية الجنوبية لبيروت وهي أهم معقل لحزب الله

أتاح هذا الأمر لـ”إسرائيل” السيطرة على مناطق واسعة من المنطقة الحدودية قبيل الاجتياح الذي
قــامت بــه عــام ، ثــمّ تحــول هــذا “الجيــش” إلى عملاء للاحتلال تحــت مســمى “جيــش لبنــان

الجنوبي” بقيادة لواء آخر متقاعد من الجيش اللبناني وهو أنطوان لحد. 

وبعــد عــام  حين انســحبت القــوات الإسرائيليــة مــن لبنــان، مــدّ حــزب الله نفــوذه إلى المنطقــة
الحدودية وأقام مواقع ثابتة ومتحركة له في هذه المنطقة وعلى امتداد الشريط الحدودي، مع وجود
رمزي للدولة اللبنانية حتى عام  عندما شنّت “إسرائيل” عدوانها على لبنان، وأفضى ذلك إلى
صدور القرار  عن مجلس الأمن الدولي، الذي قضى بخروج عناصر حزب الله إلى شمال نهر
الليطــاني (قرابــة  كيلــومترات عــن الحــدود)، وانتشــار الجيــش اللبنــاني وقــوات “اليونيفــل” المعــزّزة
يادة عدد أفرادها وعتادها وتغيير (قرابة  ألف جندي) في المنطقة على طول الحدود حيث تمّ ز

المهام التي كانت موكلة إليها.

المنطقة الحدودية والمواجهات اليومية
كتـوبر المـاضي، انخـرط حـزب الله وقـوى كتـوبر/تشرين أ في اليـوم التـالي لمعركـة “طوفـان الأقصى” في  أ
مقاومــة فلســطينية ولبنانيــة أخــرى في المواجهــات، حيــث قصــف حــزب الله مواقــع الاحتلال في مــزا
شبعا المحتلة، ثمّ أخذت المواجهات تتوسع حتى شملت كل منطقة الحدود واشترك فيها عن الجانب
ــائب القسّــام” التابعــة لحركــة ــا القــدس” التابعــة لحركــة الجهــاد الإسلامــي و”كت الفلســطيني “سراي
كـــثر مـــن مـــرة عـــبر الحـــدود باتجـــاه الـــداخل حمـــاس، وحـــاول الفصـــيلان الفلســـطينيان التســـلل أ
الفلسطيني، وتمكنت بعض المجموعات من النجاح، حيث دارت اشتباكات مع قوات الاحتلال داخل

الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تمكنّ الاحتلال الإسرائيلي من إحباط محاولات أخرى.

كمــا لجــأت هــذه الفصائــل الفلســطينية إلى قصــف العمــق الإسرائيلــي بصــواريخ بعيــدة المــدى نسبيًــا
ســقط بعضهــا في محيــط مدينــة حيفــا وهــو الــشيء الــذي دفــع المســتوطنين الإسرائيليين إلى هجــر

المستوطنات باتجاه الداخل الفلسطيني.  

أمّا على الصعيد اللبناني فقد عادت إلى الواجهة “قوات الفجر” التابعة للجماعة الإسلامية (مدرسة
كثر من مرة في قصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية لا سيّما في وفكر الإخوان المسلمين) وشاركت أ

“كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة، وأعلنت عن ذلك في بيانات عسكرية.



تجدر الإشارة إلى أن الجماعة الإسلامية تحظى بحضور لافت عبر عناصرها ومؤسساتها في البلدات
السـنية المحاذيـة للشريـط الحـدودي سـواء في القطـاع الغـربي حيـث بلـدات يـارين ومـروحين والظهـيرة
يةّ وكفرحمام والبستان وأم التوت وغيرها، أم في القطاع الشرقي حيث بلدات شبعا وكفرشوبا والهبار

والوزاّني وعين العرب وغيرها.

ــدمر مــن قــوات الاحتلال ــادل القصــف اليــومي لا ســيما الكثيــف والم ــة وتب دفعــت المواجهــات اليومي
يبـة جـدًا أو تلـك الـتي الإسرائيلي،العديـد مـن سـكان المنطقـة الحدوديـة إلى إخلاء البلـدات خاصـة القر
تتعرض بشكل دائم للقصف كما في بلدات مروحين ويارين وعيتا الشعب وكفرشوبا وحولا وغيرها

كثر أمنًا واستقرارًا في الداخل اللبناني في مدينة صور أو صيدا أو بيروت أيضًا. إلى مناطق أ

بينما فضّل عدد آخر من السكان الصمود والبقاء في منازلهم وقراهم خاصة بعد أن تبين لهم أن
الحـرب بين الطـرفين علـى جـانبي الحـدود محكومـة بقواعـد لا تسـمح بـالخروج عـن السـيطرة ولا بـأن
تتحول إلى حرب مفتوحة، وهو ما صرحت به دائمًا قيادات في حزب الله حين أعلنوا تكرارًا أن الجبهة

هي جبهة إسناد، وبالتالي فهم غير معنيين بالتصعيد إلا إذا أراد الاحتلال الإسرائيلي ذلك. 

اليوم وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر ونصف على العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي ضوء الفشل الذريع
للجيش الإسرائيلي في تحقيق أي هدف عسكري ثمين في حربه وعدوانه، وفي ضوء القلق الذي ينتاب
القيادة الإسرائيلية الحالية من وقف الحرب على هذه النتيجة من الخسارة والهزيمة، تسود حالة
مــن القلــق في قــرى الجنــوب، لا ســيما الحدوديــة منهــا، مــن أن تقــدم “إسرائيــل” علــى توســيع دائــرة
القصـف وتكثيفـه بهـدف جـر لبنـان وحـزب الله إلى مواجهـة مفتوحـة وواسـعة ربمـا تعيـد مـن خلالهـا

خلط الأوراق وبعثرتها من جديد.



وبدا واضحًا خلال الأسابيع الأخيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لذلك من خلال تخطي الخطوط
الحمــراء وقواعــد الاشتبــاك، لا ســيّما في اغتيــاله للقيــادي في حمــاس صالــح العــاروري في عمــق وقلــب
الضاحية الجنوبية لبيروت وهي أهم وأبرز معقل لحزب الله، حيث يقيم الأمين العام للحزب حسن
نصر الله، أو في قصفه الذي يطال أحيانًا مواقع وقيادات لحزب الله أو لحماس خا منطقة جنوب
الليطاني في إقليم التفاح أو بالقرب من مدينة صيدا، أو حتى باغتيال قيادات رئيسية للحرس الثوري
الإيراني كما حصل باغتيال مسؤول الاستخبارات في الحرس الثوري المدعو الحاج صادق في حي المزةّ

بدمشق. 

لبنان ينتظر ما ستقرّره الأطراف الفاعلة انطلاقًا من جبهة جنوب لبنان، وهو محكوم بالقلق عند
الحدود وفي الداخل، وكلّ شيء بات معطلاً فيه بما في ذلك المسارات السياسية والاقتصادية، بانتظار

وضع الحرب أوزارها في غزة إما نصرًا مؤزرًا وإما توسعًا للحرب إلى بقية دول الإقليم.
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